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في غزة عن الوهم الليبرالي الغربي؟
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أحد الأسئلة التي قد تثير حيرة المؤرخين المستقبليين الذين سيعكفون على دراسة المنعطف الحالي هو
لمـاذا لم تتخـذ ديمقراطيـات الغـرب أي إجـراء لإيقاف إسرائيـل عـن ارتكاب الإبـادة الجماعيـة في غـزة؟ قـد
يجــــدون تقاعســــهم محــــيرًا لأن لغــــة حقــــوق الإنســــان كــــانت حجــــر الأســــاس بالنســــبة للولايــــات
المتحـدة وحلفائهـا، وسـمةً رئيسـية مـن سـمات الهيمنـة الغربيـة. فقـد كـانت دائمًـا أداة للقـوة الناعمـة
وتُستخدم لتبرير استخدام القوة العسكرية. فلماذا إذن خاطروا بهذه المكانة القيمة من خلال دعم

جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة؟

كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا، جزءًا أساسيًا من
الهجوم الإسرائيلي. فقد قاموا بنقل الأسلحة بشكل يومي وحرصوا على حماية القادة الإسرائيليين
مــن الملاحقــة القضائيــة، بينما فشلــوا في اتخــاذ أي إجــراءات لوقــف الهجمــات القاتلــة الــتي تســتهدف

المدنيين الفلسطينيين.

عمومًـــا، يمكـــن تفســـير هـــذا التـــواطؤ مـــن خلال معســـكرين مختلفين: يجـــادل أحـــدهما بأن اللـــوبي
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الإسرائيلي قد هيمن على صناعة القرار الغربي لضمان تمتع إسرائيل بالإفلات من العقاب والحصول
على دعم مستمر، بينما يجادل الآخر بأن الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل جزءًا حيويًا من استراتيجيتها
الإمبرياليــة في منطقــة غنيــة بالنفــط، وبالتــالي تــرى أن بقاءهــا ضروري لمصالحهــا الاستراتيجيــة. ولكــن
هنــاك تفســير آخــر لا يتعلــق بإسرائيــل بقــدر مــا يتعلــق بالطريقــة الــتي يــرى بهــا الغــرب نفســه ودوره في

العالم.

الهيمنة الليبرالية
منـذ نهايـة الحـرب البـاردة، هيمنـت الليبراليـة علـى السـياسة الخارجيـة الغربيـة، وهـو مـا يصـفه بـاحثو
العلاقــات الدوليــة الواقعيــون مثــل جــون ميرشــايمر وســتيفن والــت بـــ”الهيمنــة الليبراليــة“. وتفــترض
الســـياسة الخارجيـــة للولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا الغـــربيين الرئيســـيين أن الـــديمقراطيات الليبراليـــة

والأسواق الحرة هي أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار والسلام.

تعود جذور هذه الفكرة إلى العالم السياسي فرانسيس فوكوياما في كتابه “نهاية التاريخ“، حيث أعلن
أن نهاية الحرب الباردة وانتصار الغرب ستؤدي إلى “تعميم الديمقراطية الليبرالية الغربية باعتبارها

الشكل النهائي للحكومة البشرية”.

كانت لغة الليبرالية جزءًا أساسيًا من السياسة الخارجية الأمريكية والأوروبية منذ سنة ، وقد
يــة الأمريكيــة دور الحــارس الليلــي للقيــم كملــه. ولعبــت الإمبراطور تــم تبنيهــا عــبر الطيــف الســياسي بأ
الليبرالية، حيث سعت لتحويل المجتمعات الأخرى إلى ديمقراطيات وأسواق مفتوحة. واستخدمت
الإمبريالية لغة الحقوق لتبرير التدخلات العسكرية: فالتدخل في أفغانستان استند إلى حقوق المرأة،

بينما استند التدخل في العراق إلى حقوق الإنسان.

إن الاعتقاد بأن سياسة الولايات المتحدة والغرب تعتمد على الليبرالية بشكل عميق يحمل دلالتين
رئيســيتين: أولاً، يتــم تــأطير الــدول والجهــات الفاعلــة الــتي تعتــبر خصومًــا للغــرب علــى أنهــا تعــاني مــن
عيـوب أخلاقيـة. ويسـاهم سـجل الـدول في مجـال حقـوق الإنسـان وسـلوكها غـير الـديمقراطي في نـ
الشرعية عنها داخل النظام الدولي. ولا يُنظر إليها على أنها جهات فاعلة عقلانية ذات مصالح أمنية

واقتصادية مشروعة، بل يتم رفضها باعتبارها غير أخلاقية ومخادعة.

يا خير مثال على ذلك “محور الشر”، وهو المصطلح الذي أطلقته إدارة بوش على إيران والعراق وكور
الشمالية، ويتم التعامل مع روسيا والصين أيضًا بطريقة مشابهة. وأصبح هذا النهج عقيدة راسخة
لـدى النخـب الغربيـة. فبـدلاً مـن الاعـتراف بـأن الـدول الـتي تتحـدى الغـرب قـد تكـون لـديها اعتبـارات
عقلانية تستحق المعالجة، يتم استبعادها على أساس أنها ليست ديمقراطيات ليبرالية. وهذا الأمر
شائع بين المتخصصين في السياسة الخارجية والأوساط الأكاديمية والإعلامية حيث تكون الأصوات
المعارضــة نــادرة. ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى الصــناعة الكــبيرة الــتي تشكلــت حــول هــذا الاعتقــاد والفــرص
ــا لســتيفن والــت، فــإن “الهيمنــة الليبراليــة، باختصــار، كــانت ســياسة الوظيفيــة الــتي وفرتهــا. ووفقً
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التوظيف الكامل لنخبة السياسة الخارجية”.

أمــا الدلالــة الثانيــة فتتعلــق بإيمــان النخــب الغربيــة العميــق بتفوّقهــا الأخلاقي واســتخدامها لليبراليــة
كوسيلة لضبط العالم. واستمر هذا الاعتقاد الراسخ رغم وجود العديد من الأمثلة التي تتناقض مع
فكــرة الســياسة الخارجيــة الأخلاقيــة للغــرب. ومــن أبــرز هــذه الأمثلــة غــزو الولايــات المتحــدة والمملكــة
يعـة نـشر الديمقراطيـة الليبراليـة لتبريـر المصالـح الذاتيـة المتحـدة للعـراق واحتلالـه، حيـث اسـتُخدمت ذر

بطريقة أضرت بشكل كبير بحياة العراقيين. ومع ذلك، ظل الليبراليون دون رادع.

قضية فلسطين
في سـنة ، وبعد هزيمـة الرئيـس جـو بايـدن لدونالـد ترامـب، الـذي ربمـا يُعتـبر الرئيـس الأمريـكي
الوحيد في الآونة الأخيرة الذي لا يتبنى هذه الرؤية الليبرالية، زعمت إدارته أن المجتمع الدولي يرحب
ير خارجية بايدن أنتوني بلينكن، فإن “أمريكا في بعودة الولايات المتحدة إلى الساحة العالمية. ووفقًا لوز
كبر من أي دولة أخرى على وجه الأرض على حشد الآخرين من أجل أفضل حالاتها تمتلك قدرة أ

الصالح العام ولصالح شعبنا”. فكيف تدير هذه الهيمنة الليبرالية قضية فلسطين؟

تط هذه القضية مشكلة لأن إسرائيل، رغم كونها حليفًا وثيقًا للغرب، ليست ديمقراطية ليبرالية
ولا تُدار من قبل ديمقراطيين ليبراليين. بل هي مستعمرة استيطانية، ومنذ نشأتها كانت عازمة على
ــى الأراضي مــن الســكان الأصــليين. فهــي مســؤولة عــن واحــد مــن أطــول الاحتلالات الاســتيلاء عل
ــا مــن الفصــل العنصري للتحكــم والســيطرة علــى ــاريخ الحــديث، وتســتخدم نظامً العســكرية في الت

الفلسطينيين.

أما بالنسبة للسياسة الخارجية الغربية، فإن الحل يكمن في إنكار هذا الواقع من خلال تأطير دورها
علــى أنــه تــدخل في صراع بين طــرفين متكــافئين، أحــدهما يُعتــبر “الديمقراطيــة الوحيــدة في الــشرق
الأوسط”. ومن خلال وصفه بـ”الصراع الإسرائيلي الفلسطيني“، الذي تسعى عملية السلام المستمرة
إلى حلــه، يصــبح مــن الممكــن تصــور دور الغــرب علــى أنــه إيجــابي وعقلاني ومفيــد، بــدلاً مــن أن يكــون

متواطئًا في الاستعمار الاستيطاني العنيف.

يبًــا وأصــبحت أشبــه بـــ”زومبي”، لكنهــا لا تــزال أداة خــداع مريحــة تمنــح لقــد ماتت عمليــة أوســلو تقر
الغــرب القــدرة علــى تــزيين نظــام الفصــل العنصري والاحتلال المفــروض علــى الفلســطينيين. وبذلــك،
يمكـن تقـديم إسرائيـل علـى أنهـا ديمقراطيـة مقبولـة وشريـك مناسـب للمـشروع الليـبرالي. وبـدلاً مـن
الحاجة إلى إدانة إسرائيل بسبب احتلالها العسكري، يمكن للغرب الاعتماد على وهم التسوية الذي

يُفترض أن يجلب الوفاق والاستقرار.
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“الوهم الليبرالي”
كشفت غزة عن مدى زيف الوهم الليبرالي وعجزه عن مواجهة الواقع. فاعتُبر القطاع المطل على
البحر الأبيض المتوسط معسكر اعتقال غالبية سكانه لاجئون بعد حملات التطهير العرقي الصهيونية
الــتي جــرت في ســنتي  و. ومنــذ ســنة ، تخضــع المنطقة للحصــار، ممــا يعــني أن
يـــــــة الحركـــــــة والتنقـــــــل، ولا يســـــــتطيعون الوصـــــــول إلى الأســـــــواق، ســـــــكانها لا يتمتعـــــــون بحر

ويتعرضون لهجمات عسكرية إسرائيلية متواصلة.

خلافًــا لمــا تــدعيه إسرائيــل، فــإن انســحاب قواتهــا مــن غــزة في ســنة  لم ينــهِ احتلالهــا الفعلــي. فلا
يتمتع الفلسطينيون بأي سيطرة على حدود القطاع أو مجاله الجوي أو البحري. وقد تُرك شعب
ــة، حيــث تــم احتــواؤه خلــف الأسلاك الشائكــة وتركــه منســيًا. ي غــزة أساسًــا ليعيــش في ظــروف مزر
وتجــاهلت الحكومــات الغربيــة هــذا الواقــع، وبــدلاً مــن ذلــك، أصــبحت حركــة حمــاس التي انتُخِبــت

ديمقراطيًا في سنة  كبش فداء مناسبًا للبؤس الذي يعاني منه الفلسطينيون في غزة.

سادت فرضية شائعة تفيد بأن جذور مشاكل القطاع لا تكمن في الاحتلال العسكري وحالة السجن
يًا التي يعيشها، بل في سوء إدارة حماس. ولولا حماس، كما يزعم البعض، لكان القطاع قد أصبح ثر
علـى غـرار دبي أو سـنغافورة، ممـا يفـترض أن الاقتصـاد هـو الـذي يحـدد السـياسة بـدلاً مـن العكـس،
وهو رد ليبرالي مميز. وكان الوضع في غزة غير قابل للاستمرار، لكن الاعتراض الفلسطيني، السلمي أو
غـير ذلـك، لم يكـن مقبـولاً. وفي آذار/ مـارس ، أقُيمـت سلسـلة مـن الاحتجاجـات المعروفـة باسـم

“مسيرة العودة الكبرى” عند السياج الفاصل بين غزة وبقية فلسطين التاريخية.

كـانت محاولـة سـلمية لكسر الحصـار ولكـن إسرائيـل قمعـت المظـاهرات بوحشيـة، حيـث قتـل قناصـة
كـثر مـن  شخصًـا نتيجـة إطلاق الجيـش  شخصـاً وجرحـوا  شخـص، وبُـترت أطـراف أ
النــار عليهــم. ورغــم الوحشيــة، اســتمرت الاحتجاجــات حــتى كــانون الأول/ديســمبر . بالنســبة
للكثيريـــن في غـــزة، أصـــبحت الظـــروف بائســـة وغـــير إنسانية لدرجـــة أن الشعـــور السائـــد أصـــبح بين

الفلسطينيين أنه لم يعد لديهم ما يخسرونه.

قال أحد الناشطين في غزة الذي ساعد في تنظيم الاحتجاجات: “[نحن] شعب يريد الحياة ولا شيء
كثر من ذلك. لا شيء يمكن أن يؤخر هذه الفكرة سوى أغلال أوهامنا الذاتية. نحن نموت في هذا أ
المكان المحاصر الصغير، فلماذا لا نهرب قبل أن تصل السكين إلى رقابنا؟”. وبدلاً من أن يقرأ الغرب

.
ٍ
هذه الاحتجاجات ورد إسرائيل الوحشي باعتبارها إشارات تحذيرية، ظل الغرب غير مبال

لم تحـظَ الاحتجاجـات بتغطيـة إعلاميـة تـذكر، وألقـت الحكومـات الغربيـة بـاللوم علـى الفلسـطينيين في
العنــف الإسرائيلــي. وكما قال أحــد المتحــدثين باســم الــبيت الأبيــض: “تقــع مســؤولية هــذه الوفيــات
المأساوية على عاتق حماس. حماس تثير هذا الرد بشكل متعمد وخبيث”.بينما لإسرائيل “الحق في

ير الخارجية. الدفاع عن نفسها” على حد تعبير وز
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كتــوبر ، شنّــت حماس هجومًــا مــدمرًا علــى الجيــش ثــم جــاء “الانفجــار”. في  تشريــن الأول/أ
الإسرائيلـــي والمـــدنيين في المســـتعمرات المحيطـــة بغـــزة. وبـــالعودة إلى الـــوراء، فـــإن الواقـــع غـــير القابـــل
للاســتمرار في غــزة كــان يعــني أن هــذا الانفجــار كــان حتميًــا. ووفقًــا لأحــد الأعضــاء رفيعــي المســتوى في
حماس: “كان أمام الناس في غزة أحد خيارين: إما أن يموتوا بسبب الحصار وسوء التغذية والجوع

ونقص الدواء ونقص العلاج في الخا، أو أن يموتوا بصاروخ. ليس لدينا خيار آخر”.

كتوبر كان صدمة هائلة لإسرائيل والعالم الغربي، فقد تحطمت صورة إسرائيل لكن  تشرين الأول/أ
المعصومــة، وتبــددت معهــا الافتراضــات الراســخة حــول استراتيجيــة الغــرب الجيوسياســية في المنطقــة.
ومن الدلائل على قوة وسلطة الوهم الليبرالي أن أحدًا في الغرب لم يجرؤ على قول إن الهجوم كان
عقلانيًـا، لم يكـن هنـاك أي شـك في أن السـيادة والأمـن والتحـرر ربمـا كـان الـدافع وراء الهجـوم. كـانت
العقيدة الليبرالية قوية لدرجة أنها كانت تتوقع أن تكون حماس والفلسطينيون استثناءً في التاريخ

الإنساني.

تم إنكار الحاجة الوجودية للأمن، والحق العالمي في الدفاع عن النفس، والقانون التاريخي لمقاومة
الاســتعمار. وبــدلاً مــن الاعــتراف بــأن الاحتلال الإسرائيلــي والفصــل العنصري الإسرائيلــي لا يمكــن أن
يســتمروا، وأنهــم مســؤولون عــن انفجــار هــذا العنــف، كــان مــن الأســهل علــى مؤســسة الســياسة
الخارجيــة الغربيــة أن تصــوّر حمــاس، وهــي جماعــة تــم تصــنيفها “إرهابيــة” في المملكــة المتحــدة ودول

أخرى، على أنها متعصبة غير عقلانية وغير أخلاقية.

إنكار الواقع
كان رفض تصور العقلانية هو الموسيقى الملائمة للتحريض على الإبادة الجماعية الذي اجتاح العالم
كتوبر. ثم بدأت الآلة الدعائية تعمل على قدم وساق. الغربي في الأسابيع التي تلت  تشرين الأول/أ
فقـد أشـار رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي إلى الفلسـطينيين علـى أنهـم “أطفـال الظلام“، وأدلى مسـؤولون

حكوميون آخرون بتعليقات مماثلة.

لم يفعـــــل السياســـــيّون الغربيّـــــون ووسائـــــل الإعلام الغربيـــــة أي شيء لمواجهـــــة هـــــذه الاتهامـــــات،
وكرّروا دعاية الحكومــة الإسرائيليــة دون ســؤال، كمــا كرّر القــادة الغربيــون القصــص غــير المؤكــدة حــول
قيــام حمــاس بحرق الأطفــال الرضــع أحيــاءً وعــن حملــة الاغتصــاب الجماعي المنظمــة الــتي قــامت بهــا
حماس. وتم تشويه دوافع حماس والفلسطينيين على أنها عنف عدمي وبغيض وشهواني، بدلاً من
كونهــا دفاعًــا عــن النفــس ومقاومــة للاحتلال. أدى هــذا التحريــض إلى عــواقب ســاهمت في الإبــادة

الجماعية، والواقع الآن في غزة مروع لدرجة يصعب فهمها.
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أشخـاص يتجمعـون للاحتجـاج علـى فعاليـة انتخابيـة للمرشحـة الديمقراطيـة للرئاسـة، نـائب الرئيـس الأمريـكي كامـالا
هاريس، في  آب/أغسطس في مدينة نيويورك.

منذ ما يقارب  شهرًا، تشن إسرائيل حربًا همجية على حياة الفلسطينيين وهي تستهدف النساء
كثر من  ألف طفل، بينما فُقد  ألف طفل آخر، والأطفال والعائلات بشكل مباشر. فقد قُتل أ
كثر من  ألف فلسطيني، ولكن العدد الإجمالي للقتلى – سواء أولئك الذين قُتلوا بشكل وقُتل أ

مباشر أو غير مباشر بسبب تدمير البنية التحتية المدنية – يقدر بـ  ألف قتيل.

لقد ارتكبت إسرائيل نفس جرائم الحرب التي أدانتها الولايات المتحدة في صراعات أخرى. ومع ذلك،
ورغــم التنــافر بين هــذا الواقــع والتصــور الليــبرالي الــذاتي، لم تقــدم النخــب الغربيــة الكثــير، فالأســلحة
والمساعــدات لإسرائيــل مســتمرة دون انقطــاع، والأزمــة الإنسانيــة يتــم تجاهلهــا إلى حــد كــبير، وحركــة

التضامن الفلسطينية داخل الغرب تواجه درجات متزايدة من القمع.

هنــاك عــدة نتــائج محتملــة لحالــة الإنكــار هــذه، إحــداها أن هــذا الــوهم في أوســاط نخــب الســياسة
الخارجية أصبح راسخًا إلى درجة أنه أصبح من المستحيل تصديق أنه خطأ. فالليبراليون مستغرقون
في عقيدتهم لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على قراءة العالم أو فهمه. هذا الوهم الذاتي يعيق قدرة
الغرب على التعامل مع الواقع وإدراك القوة وحدودها واحتياجات وحقوق الآخرين بشكل صحيح.

أي اعــتراف بــالتواطؤ في الإبــادة الجماعيــة مــن شأنــه أن يــضر بالمبــادئ التوجيهيــة للاســتقامة الذاتيــة
كمله. ونظرًا لأهمية الخطاب الأخلاقي في علاقاتها مع والأخلاقية لدرجة قد تؤدي إلى انهيار الصرح بأ
خصومها مثل روسيا والصين، لا يمكن السماح بحدوث ذلك. يخلق هذا التمسك تنافرًا متزايدًا بين
نخب السياسة الخارجية في الغرب وواقع العالم. وهو تناقض يقوّض الادعاء بالعقلانية المتأصلة في

مفهوم الشكل العالمي للحوكمة ضمن مفهوم فوكوياما لنهاية التاريخ.
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ويبــدو أن المســؤولين الحكــوميين والعــاملين في وسائــل الإعلام والعديــد مــن الأكــاديميين في الغــرب
أصبحوا يتسمون بعدم الموضوعية وعدم العقلانية تماما عندما يتعلق الأمر بفلسطين وغيرها من
البلــدان الــتي تعتــبر “غــير مقبولــة أخلاقيــا”. وبــدلاً مــن اتساقهــا مــع العالميــة، أصــبحت الــدول الغربيــة
المصرة علــى دعــم إسرائيــل لا تتمــاشى مــع بقيــة دول العــالم، لا ســيما تلــك المجتمعــات الــتي عــانت مــن

الاستعمار الأوروبي وتشعر بأن النضال الفلسطيني يعكس تاريخها وواقعها.

علــى المســتوى العــالمي، فــإن تبــني الاســتعمار الاســتيطاني العنيــف يمثــل مفارقــة تاريخيــة. فبــدلاً مــن
ــا متقلصًــا. ــدعم إسرائيــل بشكلهــا الحــالي جيبً ــة الملتزمــة ب ــدول الغربي ــة، تشكــل ال تجســيد روح عالمي
والاحتمال الآخر هو أن غزة قد تكون نهاية الهيمنة الليبرالية. ففلسطين ليست هي الحالة الأولى
ــة على ذلــك الحــرب علــى ــا بين الخطــاب الليــبرالي والواقــع. ومــن الأمثل الــتي تشهــد تناقضًــا صارخً
الإرهــاب وغــزو العــراق وأفغانســتان. لكــن الفــرق الــرئيسي بين تلــك الفــترة والحقبــة الحاليــة هــو أن

الولايات المتحدة لم تعد القوة الوحيدة.

إن التحول نحو عالم متعدد الأقطاب نتيجة لصعود الصين وعودة ظهور روسيا قد يعني وجود رؤى
كثر واقعية للاستقرار، فالسياسة الأمريكية في فلسطين تزع الاستقرار في متنافسة تحمل مفهومًا أ
منطقة الشرق الأوسط، وتشكل خطرًا على إمدادات الطاقة والطرق اللوجستية للصين. وفي مرحلة
كثر واقعية على ما، قد يصبح من الضروري للصين والقوى الناشئة الأخرى أن تفرض رؤية بديلة أ

المنطقة.

بالإضافــة إلى ذلــك، تجــد الولايــات المتحــدة نفســها الآن في وضــع يتســبب فيــه دعمهــا لإسرائيــل بــضرر
للمؤسـسات ذاتهـا الـتي تعتمـد عليهـا الهيمنـة الليبراليـة. ويعـد هجومهـا علـى محكمـة العـدل الدوليـة
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة مثـالاً علـى ذلـك. عـار مـا يحـدث في غـزة يجـب أن يجعـل الهيمنـة الحاليـة
تفقد مصداقيتها وأهليتها بشكل دائم. وأيًا كان ما يخبئه المستقبل، لا يسع المرء إلا أن يأمل أن يتم
 مســـتعمَر، سيصـــنع الفلســـطينيون تـــاريخهم

ٍ
الاعـــتراف بـــالواقع الفلســـطيني أخـــيرًا. وكـــأي شعـــب

بأنفسهم، ولكن الإنكار والتضليل الذي يواجهونه يعني أن هذا سيكون مكلفًا للغاية.

المصدر: ميدل إيست آي
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